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130321 ‐ هل سبب القحط هو المعاص والآثام أم الأحوال الجوية ؟!

السؤال

أحد الزملاء قال ل : سبب عدم نزول المطر هو المناخ ، والحالة الجوية للمنطقة ، ولا علاقة للذنوب بهذا الأمر ! ، فقلت له :

قول اله عل لسان نوح ( فقلت استغفروا ربم ... ) الآيات ، لنه لم يقتنع بالدليل الشرع ، ورد بدليل عقل قائلا : مة ،

والمدينة ، تعانيان من القحط ، بينما " أبها " ، ودول الشام لا ينقطع عنها المطر ، ولا أظن أن أهل الشام أقل ذنوباً من مة ،

والمدينة ، أما قصة نوح فربما لها تأويل آخر . السؤال : كيف أرد عل زميل بدليل عقل ؟ وهل هو عل خطر ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

كما ذكرت لزميلك أن سبب حبس المطر هو الذنوب والمعاص ؛ فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا يرفع إلا بتوبة ، وهذا قد قرره

اله تعال ف القرآن الريم كثيراً , ومن ذلك :

قوله تعال : (ظَهر الْفَساد ف الْبرِ والْبحرِ بِما كسبت ايدِي النَّاسِ ليذِيقَهم بعض الَّذِي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ) الروم/41 .

وقال تعال : (وانْ لَوِ استَقَاموا علَ الطَّرِيقَة سقَينَاهم ماء غَدَقًا) الجن/16 .

وقال تعال : (ولَو انَّ اهل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركاتٍ من السماء والأرضِ ولَن كذَّبوا فَاخَذْنَاهم بِما كانُوا

يسبونَ) الأعراف/ 96 .

قال ابن كثير رحمه اله :

(ولَو انَّ اهل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا) أي : آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل ، وصدَّقت به ، واتبعته ، واتقوا بفعل الطاعات ،

وترك المحرمات :

(لَفَتَحنَا علَيهِم بركاتٍ من السماء والأرضِ) أي : قطر السماء ، ونبات الأرض .

قال تعال : (ولَن كذَّبوا فَاخَذْنَاهم بِما كانُوا يسبونَ) أي : ولن كذبوا رسلهم ، فعاقبناهم بالهلاك عل ما كسبوا من المآثم ،

والمحارم .
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"تفسير ابن كثير"  (3/451) .

ومن السنَّة :

عن عبدِ اله بن عمر رض اله عنه قَال : اقْبل علَينَا رسول اله صل اله عليه وسلم فَقَال : (يا معشَر الْمهاجِرِين ، خَمس اذَا

: نوهنْ تُدْرِكا هوذُ بِالعاو بِهِن يتُمتُلاب

لَم تَظْهرِ الْفَاحشَةُ ف قَوم قَطُّ حتَّ يعلنُوا بِها الا فَشَا فيهِم الطَّاعونُ والاوجاعُ الَّت لَم تَن مضت ف اسلافهِم الَّذِين مضوا .

. هِملَيلْطَانِ عرِ السوجو نَةوالْم دَّةشو يننذُوا بِالسخا لاانَ ايزالْمو اليوا الْمنْقُصي لَمو

ولَم يمنَعوا زَكاةَ اموالهِم الا منعوا الْقَطْر من السماء ، ولَولا الْبهائم لَم يمطَروا .

. دِيهِميا ا فم ضعخَذُوا بفَا مرِهغَي نا مدُوع هِملَيع هلَّطَ الس لاا هولسدَ رهعو هدَ الهوا عنْقُضي لَمو

. (منَهيب مهساب هال لعج لاا هال لنْزا اموا مرتَخَييو هتَابِ الِب متُهمئا متَح ا لَممو

رواه ابن ماجه (4155) ، وحسنه الألبان ف "صحيح ابن ماجه" .

ومن أقوال السلف :

قال أبو هريرة رض اله عنه : 

إن الحباري – نوع من الطيور ‐ لتموت ف وكرها من ظلم الظالم .

وقال مجاهد رحمه اله :  إن البهائم تلعن عصاة بن آدم إذا اشتدت السنَة – أي : القحط ‐ وأمسك المطر , وتقول : هذا

بشؤم معصية ابن آدم .

وقال عرمة رحمه اله :

دواب الأرض وهوامها ، حت الخنافس ، والعقارب يقولون : منعنا القطر بذنوب بن آدم .

انظر " الجواب الاف " لابن القيم ( ص 38 ) .

ومن أقوال المعاصرين :

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله ‐ يذكر المسلمين بتأخر نزول المطر وسبب ذلك ‐ :
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أزمانه ، ولا ريب أن سبب ذلك هو معاص فقد رأيتم الواقع ، وهو تأخر نزول الغيث عن إبانه ، وقحوط المطر وعدم مجيئه ف

اله ، ومخالفة أمره ، بترك الواجبات ، وارتاب المحرمات .

والمخالفات ، كما أنه ما من خيرٍ ف ، أو دنيوي : إلا وسببه المعاص ، العالم ، ولا فساد ، ولا نقص دين ف ٍفإنه ما من شر

العالم ، ولا نعمة دينية ، أو دنيوية : إلا وسببها طاعة اله تعال ، وإقامة دينه .

. ...

ثُم مبوا ررتَغْفاس ما قَويو ) : ه تعالم ، وتصلحوا ، قال اله : التوبة ، التوبة ! تفلحوا ، وتنجحوا ، وتستقيم أحوالفيا عباد ال

تُوبوا الَيه يرسل السماء علَيم مدْراراً ويزِدكم قُوةً الَ قُوتم ولا تَتَولَّوا مجرِمين ) هود/ 52 .

وارجعوا إل ربم ، بالتجرد ، والتخلص من حقوق اله الت له قبلم ، واخرجوا من جميع المظالم الت عند بعضم لبعض ،

دروأكثروا من الاستغفار ، بقلب يقظان حاضر ، معترف بالذنوب ، مقر بالتقصير والعيوب ، وأديموا التضرع لرب الأرباب : ي

عليم الرزق من السحاب .

" فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 3 / 128 – 131 ) باختصار شديد .

ثانياً: 

مما اتفق عليه العقلاء من جميع الأمم : أن المعاص لها تأثير عل واقع حياتهم ، وسبل رزقهم , ومما يدل عل ذلك : أن هؤلاء

العقلاء يوصون باجتناب الظلم ؛ لما يعلمون من سرعة تعجيل عقابه , بل حت العرب قبل الإسلام كانوا يحذرون عاقبة بعض

المعاص ، كالبغ ، والغدر ، والظلم .

م فّء بالعقاب ، والحرمان ، ومثال ذلك : أنك تجد المعلمجازاة المس مجازاة المحسن بالإحسان , وعل والعقل يدل عل

المدرسة يثيب الطلبة المجتهدين بالجائزة ، والثناء , ويون عس ذلك للمقصرين , وهذا صاحب العمل ف عمله يشجع

العامل المجتهد ، ويزيد له ف أجره , وعل عس ذلك يون الحال مع العامل المقصر .

وله المثل الأعل ، فهو سبحانه وتعال ينبِه عباده إل الرجوع إليه ، والتوبة ، بمثل هذه السنن ، كالجفاف ، وتأخر المطر ،

وضيق الرزق ؛ ليرجعوا إليه ، ويتركوا ما هم عليه من معاصٍ وآثام ، ولو حصل شء من الرزق من السماء : فلأجل البهائم !

كما مر ف الحديث .

قال القرطب رحمه اله :

وقد استسق نبينا محمد صل اله عليه وسلم ، فخرج إل المصلَّ متواضعاً ، متذللا ، متخشعاً ، مترسلا ، متضرعاً ،
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وحسبك به ، فيف بنا ، ولا توبة معنا ، إلا العناد ، ومخالفة رب العباد ، فأنَّ نُسق ؟! لن قد قال صل ف حديث ابن عمر :

( ولَم يمنَعوا زَكاةَ اموالهِم الا منعوا القَطْر من السماء ، ولَولا البهائم لَم يمطًروا ) الحديث .

. ( 418 / 1 ) " تفسير القرطب "

وإن رغد العيش ، ووفرة الماء ، قد يون لبعض الناس ، والأمم ، بلاء ، واستدراجاً ، كما هو مشاهد ف بلاد الغرب , وهذا

مبلغهم من النعيم ، وقد عجلت لهم طيباتهم ف الدنيا , وسيون عليهم بسبب ذلك زيادة ف العذاب ف الآخرة .

( ةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَه شَر وه لب مراً لَهخَي وه هلفَض نم هال ما آتَاهخَلُونَ بِمبي الَّذِين نبسحلا يو ) : قال تعال

آل عمران/ 180 .

وهو بحا يدَ مبالْع طعي هال تياذَا را) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نرٍ عامةَ بن عقْبحديث ع ناً فكما جاء ذلك مبي

مقيم علَ معاصيه فَانَّما ذَلكَ لَه منْه استدْراج ، ثُم نَزعَ هذِه الآيةَ : ( فَلَما نَسوا ما ذُكروا بِه فَتَحنَا علَيهِم ابواب كل شَء حتَّ اذَا

فَرِحوا بِما اوتُوا اخَذْنَاهم بغْتَةً فَاذَا هم مبلسونَ فَقُطع دابِر الْقَوم الَّذِين ظَلَموا والْحمدُ له ربِ الْعالَمين) الأنعام/45 . رواه

الطبران ف "البير" (17/330) ، وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (413) .

فتحصل مما سبق :

أنَّ حبس المطر عن قوم ، أو بلد : إنما هو بأمر اله تعال ، ومهما كان له من الأسباب المادية : فإن اله تعال هو من قدَّرها .

وإذا قدَّر اله تعال المطر والرزق لبلد ، أو قوم عصاة غير تائبين ، أو كفار غير مسلمين : فلحم جليلة ، وأسباب عديدة ،

منها : استدرجهم بالخيرات لزيادة العذاب عليهم يوم القيامة ، ومنها : أنه من أجل البهائم ، لا من أجلهم هم ، وإذا حصل ذلك

: صارت البهائم حينئذٍ خيراً منهم .

قال المناوي رحمه اله :

أي : لم ينزل إليهم المطر ؛ عقوبةً ، بشؤم منعهم للزكاة عن مستحقيها ، فانتفاعهم بالمطر إنما هو واقع تبعاً للبهائم ! فالبهائم

حينئذ خير منهم ! وهذا وعيد شديد عل ترك إخراج الزكاة أعظم به من وعيد .

" فيض القدير " ( 5 / 378 ، 379 ) .

ونرجو أن يون ما ذكرناه نافعاً لصاحبك ، ولل من قرأه .

واله أعلم


